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 محمـد الدبيسى
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 .. وبعدالحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله 

 الشيخ التى ألقاهاطب هذه هى الخطبة الثانية من الخ
بتلك  فيما يتعلق محمد الدبيسى، بمسجد الهدى المحمدى

، والتى كان منها ما لنازلة على المسلمينالمصائب المتلاحقة ا
 ، تبين شيئاً من وقع من الكفرة فى حق سيدنا رسول االله 

يجب على المسلمين أن وما الأسباب التى أدت إلى ذلك، 
، ومن ثم كانت المسارعة ليعيدوا رفع الراية من جديد يعلموه

 .إلى نشرها

 ما رد المقصرين على"وقد آثر فضيلة الشيخ أن نسميها 
أن قدر : ، وذلك لأمرين؛ الأول"وقع فى حق سيد المرسلين

 وعلو درجته لا يحيط به إلا من خلقه جل وعلا، النبى 
 فمهما كان منا فنحن مقصرون فى تعظيم قدره، وبالتالى

 فمن نحن؟ بل من .فى القيام بحقه، أو الادعاء بالدفاع عنه
أن تقصيرنا : نىالأمر الثا الدنيا من أولها إلى آخرها فى ذلك؟

 هو السبب الرئيسى فى تطاول الكفار، - خاصةً المتدينين -
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إذ لو كنا حائط الصد والدفع، بتعظيمه وتوقيره ولزوم محبته 
 ، لما كان للدنيا أن تقف  سنته وطاعته ورفع رايته وإتباع

 .أن يقع ذلك أمامنا فضلاً عن

 ، ونحن مقصرون من بعد ومازلنا فى حق رسولنا 
لتالى فى حق ديننا وقرآننا وربنا جل وعلا، فهذه رسالة وبا

، نرجو ا المشاركة بشىء يرفع جزءًا من هذا التقصير، نصح
 .بل قل من تلك الجنايات فى حق الرسول والإسلام

وفى النهاية فما كان من صواب فمن االله وحده، وما 
 .كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، واالله ورسوله منه بريئان

ل االله الإخلاص فى القول والعمل، والسر والعلن، وأن نسأ
يهيئ للأمة أمر رشد، ترفع فيه راية الإيمان وتذل به راية الكفران 

اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم،  .والعصيان
على شيطام وواهدهم سبل السلام، وانصرهم على أنفسهم 

 .لك والقادر عليه ذ أهوائهم وعلى أعدائهم، إنك ولىوعلى
 

 مسجد الهدى المحمدى
 ميدان طور سيناء، الظاهر، القاهرة
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 
ونعوذ باالله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، الله إن الحمد

من يهده االله ، ومن سيئات أعمالنا، من شرور أنفسناتعالى 
 االله وأشهد أن لا إله إلا، ومن يضلل فلا هادى له، فلا مضل له

 .أن محمدا عبده ورسولهأشهد و، وحده لا شريك له

 وأزواجه أمهات  محمد النبى سيدنا علىاللهم صلِّ
إنك ، إبراهيمآل كما صليت على ،  بيتهوآلوذريته ، المؤمنين

مجيدحميد . 
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$̧ϑŠÏàtã ∩∠⊇∪ 〈 ]٧١-٧٠: الأحزاب[ 
 ..دـأما بع

 ى هدىوخير الهد، فإن أصدق الحديث كتاب االله
وكل ، وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاا،   محمدٍ

 على محمدٍ اللهم صلِّ،  النارفىوكل ضلالة ، بدعة ضلالة
، إبراهيم إنك حميد مجيدآل وعلى آل محمد كما صليت على 

  آلباركت علىى آل محمد كما وعل وبارك على محمد
 .إبراهيم إنك حميد مجيد

 
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 :ةــمقدمـ
وأصحابه   ومازال المرء يحاول أن يربط بين عهد النبى

 ليستخلص شيئاً مِن العِبرِ والْعِظَاتِ التي ؛وبين ما نحن عليه اليوم
ينظر فيها المؤمن لتكون سبباً لأنْ يصلِح مِن أحواله، ولتكون 

 في تحقيق رفعِ البلاءِ النازلِ على المؤمنين والذي علاًعنصراً فا
 بعد يوم، إِذْ أَنَّ المؤمنين مأمورون بِأَنْ يدفعوا  يوماًيزداد سوءاً

هذا البلاء، وأنَّ تلك مسئوليتهم أمام االله تعالى، وإِنَّ هذه 
يدفعوا،  لادفعوا أو يالمسئولية ليست على سبيل التخيير أَنْ 

سبيل التكاسل والتواني، على زل واللعب، أو على سبيل اله ولا
وإنما هذه المسئولية على سبيل البقاء لهذا الخطِ الأخيرِ للدفاعِ 
عن الدينِ والإِسلامِ، للدفاعِ عن بقائهِم هم كَمؤمِنين في هذه 

من فمن بعد هؤلاءِ المؤمِنين سيدفَع عن دِينِ االلهِ تعالى؟ و الحياةِ،
عااللهِ ت لأجلهم؟ فدِين فَعديلا  الى لاسلاءِ وؤه رصن ههِمي

 رصا النمالىَ، وعكُولٌ إِلى االلهِ توينِ مالد رصفَإِنَّ ن ،لَه مهذْلانخ
 :وكما قال تعالى) سبحانه وتعالىَ(إِلا مِن عِندِ االلهِ 
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©!$# $oΨ yè tΒ ( tΑ t“Ρ r'sù ª!$# … çµ tGt⊥‹Å6y™ Ïµ ø‹n= tã … çν y‰ −ƒr& uρ 7Šθ ãΨ àfÎ/ öΝ©9 $yδ ÷ρ t s? 

Ÿ≅ yè y_ uρ sπ yϑ Î=Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ã x Ÿ2 4’ n? ø¡9 $# 3 èπ yϑÎ= Ÿ2 uρ «! $# š†Ïφ 

$ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã íΟŠ Å3ym ∩⊆⊃∪  ]٤٠:التوبة[. 

ا كَانَ علَيهِ  لم متقَابِلَتِينِ، صورةومِن ثَم ننقلُ صورتينِ
يبالن ابحأَص  اتِ فىالآي م مِنلَ فِيهزا نمسورة و 

 ا مِنلَ فِيهزا نمفَةِ، ورشة الْمرةِ الهِجباسنالأحزاب وبِم
 :  الْيوم في قَولِ النبي الَّذِي نحن فِيهِ عِ الْواقِالآياتِ، وصورة

يوشِك الأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الأكَلَة إِلَى  «
بلْ أَنتم   «: قَالَ؟ ومِن قِلَّةٍ نحن يومئِذٍ:فَقَالَ قَائِلٌ. » قَصعتِها

 ولَينزِعن اللَّه مِن ،ءٌ كَغثَاءِ السيلِيومئِذٍ كَثِير ولَكِنكُم غُثَا
 فِى قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو كُمةَ مِنابهالْم كُمودورِ عدص

هالْوفَقَالَ قَائِلٌ. » ن:ها الْومولَ اللَّهِ وسا ري قَالَ؟ن :»   بح
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ولِيتبين  لِتتمايز هذِهِ الصور، )١(..» الدنيا وكَراهِيةُ الْموتِ
تعالى، ولِيتبين لَه  المرءُ مواقِع أَقْدامِهِ في الدفْعِ عن دِينِ االلهِ

 تِلْك مِن وه نينِ؟ أَيذَا الدةِ هرصن مِن وه نأَي كَذَلِك
الس تالِ الَّتِي كَانمالأَعلاقِ والأَخ لِمِينرِ المُسصفِى ن بب

 قَرِيبا أَو رصكُونَ النا لِيهيءٍ مِنا بِشقَّقَنحلْ تهائِلِ؟ والأَو
 !؟ أم لا .لِيكُونَ دفْع الْبلاءِ كَذَلِك وشِيكاً

 أَنْ نحكِي مواضِع الْعِظَةِ والْعِبرةِوالْقَصد مِن ذَلِك كُلِّهِ 
ا الَّتِي يهعِظَ مِنتلْناداً، وا زهمِن دوزتا لِنهدعِن قِفغِي أَنْ نبن

إِنْ كان الْمؤمِنِونَ مازالوا  ،موعِظَةً، ولْنتأَثَّر بِها بعض الشيءِ
يتأَثَّرونَ بِما كَانوا يتأَثَّرونَ بِهِ ولم يكن تأثرهم قد وصلَ إِلىَ 

 .دةِحدِ الْبلا

 بيابِ الننا كَانَ في جا مأَوروا ومِعس لَقَد  ِآنالْقُرو
الْكَرِيمِ، وإذا هم يلعبون، وإذا هم يهرجون، وإذا هم يلهون 

                                                           
 . ٢٠٩١: ، التحفة٤٢٩٧: سنن أبي داود) 1(
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وإذا هم غافلون سادرون، في غيهم مبتعدون، قل ما شئت 
 من الألفاظ إلا من رحم االله، لم نر منهم باكياً على النبي 

أو في غيره، توقيراً ر منهم دافعاً عنه شيئاً في نفسه شيئاً، ولم ن
 ونصرة لدينه، ولم نر من قام  لسنته وإتباعاً، ومحبةًله وتعظيماً

 توبةٍ أو صلاةٍ أو صيامٍ أو -بشيء يرد به ذلك من عبادةٍ 
 أو إتباعٍ لسنة، أو إتباعٍ لدعوة استغفارٍ أو نشرٍ لدين

فون في كل مرة بعد  وانصرف الجميع كما ينصر-  النبي
الموعظة إلى أكلهم وشرم ولهوهم، ونومهم، ونسائهم 

 .لا باكي له وأولادهم ودنياهم وانشغالهم، وكأن النبي 

  :الصورة الأولى
 : قال االله تعالى فيها-  قصة الخندق- وهي قصة الأحزاب
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×πxÍ←!$©Û öΝåκ÷]ÏiΒ Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ z>ÎøYtƒ Ÿω tΠ$s)ãΒ ö/ä3s9 (#θãèÅ_ö‘$$sù 4 ãβÉ‹ø↔tGó¡o„uρ ×,ƒÌsù ãΝåκ÷]ÏiΒ 

¢©É<̈Ζ9$# tβθä9θà)tƒ ¨βÎ) $uΖs?θã‹ç/ ×οu‘öθtã $tΒuρ }‘Ïδ >οu‘öθyèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌãƒ ωÎ) #Y‘#tÏù ∩⊇⊂∪ 

öθs9uρ ôMn=ÅzßŠ ΝÍκön=tã ô⎯ÏiΒ $yδÍ‘$sÜø%r& §ΝèO (#θè=Í×ß™ sπuΖ÷FÏø9$# $yδöθs?Uψ $tΒuρ (#θèV¬7n=s? !$pκÍ5 

ωÎ) #ZÅ¡o„ ∩⊇⊆∪ ô‰s)s9uρ (#θçΡ%x. (#ρß‰yγ≈tã ©!$# ⎯ÏΒ ã≅ö6s% Ÿω šχθ—9uθãƒ t≈t/÷ŠF{$# 4 

tβ%x.uρ ß‰ôγtã «!$# Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊇∈∪  ]١٥-٩: الأحزاب[. 

⎯ z: إلى قوله تعالى ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9 $# ×Α% y` Í‘ (#θ è% y‰ |¹ $ tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ tã 

©!$# Ïµø‹ n= tã ( Ν ßγ÷ΨÏϑ sù ⎯ ¨Β 4© |Ó s% …çµ t6øt wΥ Ν åκ ÷] ÏΒuρ ⎯̈Β ã Ïà tF⊥ tƒ ( $ tΒuρ (#θ ä9 £‰ t/ 

WξƒÏ‰ ö7s? ∩⊄⊂∪ y“Ì“ ôf u‹ Ïj9 ª! $# t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ÎγÏ% ô‰ ÅÁ Î/ z> Éj‹ yè ãƒ uρ 

š⎥⎫É)Ï≈ oΨßϑ ø9$# βÎ) u™!$ x© ÷ρ r& z>θ çGtƒ öΝ ÎγøŠ n= tæ 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. # Y‘θ àxî $ VϑŠÏm §‘ 

∩⊄⊆∪ ¨Šu‘ uρ ª! $# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρã x x. öΝ ÎγÏà ø‹ tó Î/ óΟ s9 (#θ ä9$uΖ tƒ # Zö yz 4 ’ s∀ x. uρ ª!$# 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# tΑ$ tF É)ø9 $# 4 šχ% x.uρ ª! $# $ ‡ƒÈθ s% #Y“ƒÍ• tã ∩⊄∈∪ tΑ t“Ρ r& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# 
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Ο èδρã yγ≈ sß ô⎯ ÏiΒ È≅÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝ ÎγŠ Ï¹$ uŠ|¹ t∃ x‹ s% uρ ’Îû ãΝÎγ Î/θ è= è% 

|= ôã ”9 $# $ Z)ƒÌ sù šχθ è= çGø) s? šχρç Å ù's? uρ $ Z)ƒÌ sù ∩⊄∉∪ öΝä3 rO u‘ ÷ρ r& uρ öΝåκ yÎ ö‘ r& 

öΝèδ t≈ tƒÏŠ uρ öΝ çλm;≡ uθ øΒ r& uρ $ZÊ ö‘ r& uρ öΝ ©9 $ yδθ ä↔ sÜ s? 4 šχ% x.uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ à2 &™ó© x« 

#\ƒÏ‰ s% ∩⊄∠∪   ]٢٧-٢٣ :الأحزاب[. 

وهذه الآيات تصور تلك الصورة الأولى، وتبين ما ينبغي 
فكلام االله تعالى الذي . أن يفهمه المؤمنون من كلام االله تعالى
 بِييرة مِن سِيرةِ النه في هذه السذَكَر  ِما جعلَه للموعظةإن

 .إلى يومِ يبعثون

 قصةَ الأحزابِ هذه في كتابه ، ذكر االله سبحانه وتعالى
والمؤمنون الذين حضروا هذه القصة علموا ذلك، وشاهدوه 
بأعينهم، وعانوه، وزلزلوا زلزالا شديداً ذكره االله تعالى، وهم 

 ؟ لماذا يقصه سبحانه وتعالى عليهمفعلاً قد حدث لهم ذلك، إذا
 يقصها عليهم ليتبصروا مواضع العبر والعظات، وليتعلم من

في  ، ولينظر من بعدهم ما يكون لهم موعظة وعبرةًهمبعد
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هذه الحِكم والآثار التي ينبغي أن تكون في ذهنهم وعقلهم 
وأقوالهم وأفعالهم، حتى يكونوا على الحال التي كان عليها 

 هذا النصر الذي تحقق للمؤمنين ليتحقق لهم  أصحاب النبى
  . تلك الغزوةفى

 :االله تعالى وهيولنا هنا وقفة مع سنة من سنن 

تذكير االله تعالى المؤمنين بما وقع لهم من الأحداث بعدها 
بسنين طويلة فهذا لم يقتصر على غزوة الأحزاب فقط ولكنه 

 :حدث أيضا في قصة الهجرة في قوله تعالى

 ωÎ) çνρã ÝÁΖ s? ô‰ s) sù çν t |Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã x Ÿ2 

š†ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫ oΨøO $# øŒ Î) $ yϑèδ † Îû Í‘$ tóø9 $# øŒÎ) ãΑθ à) tƒ ⎯ÏµÎ7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øtrB χÎ) 

©!$# $oΨ yè tΒ ( tΑ t“Ρ r'sù ª!$# … çµ tGt⊥‹Å6y™ Ïµ ø‹n= tã … çν y‰ −ƒr& uρ 7Šθ ãΨ àfÎ/ öΝ©9 $yδ ÷ρ t s? 

Ÿ≅ yè y_ uρ sπ yϑ Î=Ÿ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ã x Ÿ2 4’ n? ø¡9 $# 3 èπ yϑÎ= Ÿ2 uρ «! $# š†Ïφ 

$ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã íΟŠ Å3ym ∩⊆⊃∪   ]٤٠:التوبة[. 
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 ? ωÎ) çνρãÝÁΖs :في قوله تعالى  النبِي فالإشارة إلى هِجرة

ô‰ s) sù çν t |Á tΡ ª! $# الهجرةِ بسنين طويلةت كان فكان هذا  بعد ،

التذكير من المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين بالهجرة دليلاً على 
لية إلى أن تذكيرهم ا في كلِّ أيامِهم، وفي كلِّ أزمانِهم التا

 .يرث االله الأرض ومن عليها

نذكر  - كنا قد ذكرناها سابقا -وللآية عدة تفاسير 
منها الآن ما هو مناسب لهذا السياق وهو إلا تنصروه فقد 
نصره االله إذ أيده بجنود لم تروها في الغار وفي بدرٍ وفي أُحدٍ 

 أيده وفي الخندق وغيرها، فالمراد إذاً أن االله سبحانه وتعالى قد
 وهي القصة التي تعاني وتعالج بجنود لم تروها يوم الأحزاب

 نحن فيه هذه الأيام  ما

وذِكر االله تعالى الموعظة للمؤمنين لا يكون على سبيل 
الحكاية وانتهى الأمر كما هو الحال الذي نسمع به تلك 
الآياتِ ونستقبلُ به هذه الإشاراتِ ونتعاملُ به مع هذه 
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‰ ô :نما ذَكَرها سبحانه كما قالالمواعظ، لا، وإِ s) s9 šχ% x. ’ Îû 

öΝÎη ÅÁ |Á s% ×ο u ö9Ïã ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9 F{$# 3 $ tΒ tβ% x. $ZVƒÏ‰ tn 2” u tI øãƒ ⎯ Å6≈ s9 uρ 

t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©!$# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿ≅‹ÅÁ ø s? uρ Èe≅à2 &™ó© x« “Y‰ èδ uρ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s)Ïj9 

tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ∩⊇⊇⊇∪  ]هذا الهدى، وتلك الرحمة، ، و]١١١:يوسف

ينبغي ألا تمر على المؤمنين إلاَّ وقَد أخذوا حظهم وقسطهم 
منها ليكون زادهم إلى تحصيل هذا الحال الذي نرجو ورفعاً 

 .للبلاء الذي نتمنى

 ..نعود إلى قصة الأحزاب

  :ننظر إلى هذه المعانىو

  :نَظْم القرآن الكريم في ذآر هذه الغزوة: الأول
نت بداية هذه القصة بعد غزوة أحد، وبعد أنْ  وكا

 بِيلَى النأَج  بني النضير من اليهود من المدينة، فذهبوا
يحرضون كفار مكة وبقية قبائل العرب، مِن غطفان وفزارة 
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وش ، ثم جاءت هذه الجي  وسليم وغيرها على محاربة النبي
 بيكلها ووقفت حيث حفر الن ه الخندقوأصحاب. 

فذكر االله تبارك وتعالى في هذه الآيات النتيجة والعاقبة، 
 .وختم سبحانه وتعالى بالنتيجة والعاقبة مرة أخرى

 والنتيجة والعاقبة لُخصت في أنَّ هناك أقواماً قد جمعهم 
الهوى، وجمعهم الضلالُ، وجمعهم الكفر، وجمعهم الغيظُ 

ب تدميرِ الإسلامِ والمسلمين على الإسلام، وجمعهم ح
 على دينِهم،  :واستئصالِ شأفتهم، والقضاءِ عليهم قضاءً مبرماً

وإِسلامِهم، وأَخلاقِهم، واعتِقَادِهم، اجتمع يهودهم ومشركوهم 
 أرسل االله سبحانه وتعالى ؟ومنافِقُهم على ذلك، فماذا حدث

ونصر عبده، وأعز عليهم ريحاً وجنودا لم تروها، فهزمهم جميعاً، 
  جنده، لأم تحققوا بأسباب نصره جلَّ وعلا، حتى قال النبي

، انتهى )١( »الآنَ نغزوهم ولاَ يغزونا«  :بعد غزوة الأحزاب
                                                           

 قَـالَ   :عن سلَيمانَ بنِ صردٍ قَالَ    : ، ونصه ١٨٨٠٣مسند الإمام أحمد، رقم     )  1(
 ،٤٥٦٨ تحفـة    .»زوهم ولاَ يغزونا    الآنَ نغ  « : يوم الأَحزابِ   االله رسولُ
 .٢٧٠٢معتلى 
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غزوهم لنا إلى الأبد، أما نحن فنحن الذين سنغزوهم بعد ذلك، 
دق هذا الكلام ، وكان علَماً مِن أَعلامِ النبوةِ، ص  وصدق

لك، ، فلم تغز قريش ولا اليهود ولا غيرهم المدينة بعد ذ  منه
 .فهذا المعنى الأول. وأصحابه وكان البادئ بالغزو هو النبي 

 :المعنى الثاني
  :وهو سرد الأحداث التي أدت إلى تلك العاقبة

   :وهي تبين أمرين

 والمشركين مين،المسل: كلِّ أَحدٍ تبين مواقف :الأمر الأول
واليهود والمنافقين، وضحت حال المؤمنين ثم بينت مواقف 

للمؤمنين أعداؤهم، وليتميز لهم كيف  أعدائهم ليتميز
يتعاملون معهم، ولتؤكد على المؤمنين بعد ذلك أنَّ كل 
أولئك أعداءٌ لأهلِ الإيمانِ، ينتظرون أن يستبيحوا أَرضهم، 

وا خيرام، وأن يدمروا دينهم، وينتهِكُوا أعراضهم، ويأكل
 ..وإسلامهم، وأخلاقهم، واعتقادام؛ حتى يعودوا إلى الكفر
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 ⎯ s9 uρ 4© yÌ ö s? y7Ψtã ßŠθ åκ u ø9 $# Ÿω uρ 3“ t≈ |Á ¨Ψ9 $# 4© ®L ym yì Î6 ®Ks? öΝåκ tJ ¯= ÏΒ 3 ö≅ è% χÎ) 

“ y‰èδ «!$#  uθ èδ 3“ y‰çλ ù;$# 3 È⎦È⌡ s9 uρ |M ÷è t7̈? $# Νèδ u™!# uθ ÷δ r& y‰ ÷è t/ “Ï% ©! $# x8 u™!% y` z⎯ ÏΒ 

ÉΟ ù= Ïèø9 $#   $ tΒ y7 s9 z⎯ ÏΒ «!$# ⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿωuρ A ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊃∪   ]١٢٠:البقرة[.. 

 Ÿω uρ tβθ ä9#t“ tƒ öΝä3 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ 4© ®Lym öΝä.ρ –Šã tƒ ⎯ tã öΝ à6ÏΖƒ ÏŠ Èβ Î) 

(#θ ãè≈ sÜ tGó™ $# 4 ⎯ tΒ uρ ÷ŠÏ‰ s? ö tƒ öΝä3Ζ ÏΒ ⎯ tã ⎯Ïµ ÏΖƒÏŠ ôM ßϑuŠsù uθ èδ uρ Ö Ïù% Ÿ2 

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ôM sÜ Î7ym óΟ ßγè=≈ yϑôã r& ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# Íο t ÅzFψ $# uρ ( y7 Í×̄≈ s9'ρ é& uρ Ü=≈ ys ô¹ r& 

Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄⊇∠∪  ]فيأخذوا .. .]٢١٧ :البقرة
 .أهبتهم لملاقام

تبين أسبابِ النصر التي صورها القرآن  :الثاني الأمر
اتِ الهاديةِ الكريم، لتكون هذه الأسباب هي العارنالْماتِ ولام

للمؤمنين في كل زمانٍ، كيف انتصر المؤمنون؟ كيف حققوا 
 كيف كانوا أهلاً لنصرِ االله جلَّ وعلا، كيف ؟نصر االله تعالى

حفظهم رم ودافع عنهم وأنزل لهم جنودا لم يروها، 
ونصرهم مع قلة عددهم وعدم وضعفهم أمام المشركين بعد 
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بحانه وتعالى ذه الحال من الابتلاء فقال أن وصفهم س
 y7 :تعالى Ï9$ uΖèδ u’ Í? çGö/$# šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ ä9 Ì“ ø9 ã— uρ Zω#t“ ø9 Î— #Y‰ƒÏ‰ x© ∩⊇⊇∪  

 øŒ :ثم فصل ذلك فقال. ]١١ :الأحزاب[ Î) Νä.ρ â™!$ y_ ⎯ ÏiΒ öΝä3 Ï%öθ sù   

 ô⎯ÏΒوهم المشركون ومن تبعهم من اليهود وغيرهم،  uρ Ÿ≅ xó™ r&  

öΝä3Ζ ÏΒ  بِيهم مع الندهقضوا عوهم يهود المدينة الذين ن   
واتفقوا مع المشركين أن يدخلَ المشركون من خلْفِ 

بِيالن   بيفقد عاهد الن واعنمالمدينةِ على أن ي يهود 
 بِيالن رظَه وا المدينةَ مِن المكانِ الذي يمكن أنعنمأن ي ،

 قد حفر دخلَ إليه المشركون وأتباعهم، وأنَّ النبي ي
الخندق ليذود عن المدينةِ ويدفع عنها من الجهة الأخرى، 
جاءوكم من أسفل منكم واتفقوا مع المشركين أن يدخلَ 

 بِيلْفِ النالمشركون من خ ه، ولِيستأصِلُواليهددوا دين 
الصورةِ التي كانت سبب شأفةَ المؤمنين حقاً وواقعاً وهي 

 øŒ ..الزلزلة في صفوف المؤمنين Î) uρ ÏM xî#y— ã≈ |Á ö/F{$# ÏM tó n= t/ uρ 

ÛUθ è=à) ø9 $# t Å_$oΨ ys ø9 $# tβθ ‘Ζ Ýà s? uρ «!$$Î/ O$ tΡθ ãΖ —à9 $# . 
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انظر إلى هذا التصوير المسلمون في قلة من العدد والعدة 
 والسلاح، ثلاثةُ آلاف مسلمٍ أمام عشرةِ آلاف من المشركين

، ونقض اليهود عهدهم، وصار المسلمون مقد جاءوا لمقاتلته
مكشوفين من خلفِهم، يمكن أن يستباحوا من هذه الجهة، 
فإذا ما تركوها مر المشركون من الجهة الأخرى وعبروها 
فصاروا محاصرين لا يصل إليهم زاد ولا مؤنة، حتى وصلت 

 ÏM :الحال بالمؤمنين إلى ما ذكر االله تعالى xî#y— ã≈ |Á ö/F{$# ÏM tó n= t/ uρ 

ÛUθ è=à) ø9 $# t Å_$oΨ ys ø9$# tβθ ‘Ζ Ýà s? uρ «!$$Î/ O$ tΡθ ãΖ —à9$# ..  هم يظنون باالله
 تركها القرآن الكريم ليتخيل كُلُّ ؟الظنونا، أي الظنون يظنون

امرئٍ الظنون التي كان المؤمنون يظنوا في هذه الحال، هذه 
 :ن منهمالظنون كما يذكر المفسرون المحققو

ظن المؤمنون أنَّ المشركين يمكن أن ينتصروا عليهم (
لقلة عدد المسلمين، وحينئذ سيتجرأ المشركون على 
المؤمنين، وسينالُ ذلك مِن الإسلامِ وأهلِه، وينتقِص قدر 
الدينِ، ويقع المؤمنون فيما يمكن أن يكون هزيمةٍ للإسلام 
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ن يظنون خوفاً على نفسه، والثابتون على دينهم كذلك كا
الدين أنهم مقَصرون، وأنَّ نصر االله تعالى يمكن أن يتأخر 

ا هو عليهم بسبب تقصيرهم، وأن تأخير نصرِ االلهِ تعالى إنم
يحيطُ ا أحد سواه جلَّ  للمصلحة التي لا يعلمها ولا

 ..)وعلا

في فالمؤمنون الثابتون والمؤمنون الذين في الدرجات الأقل 
 شبه ما هم فيه - يعني اضطربوا -الإيمان كلهم قد تزلزلوا 

من الاضطراب بتلك الزلزلة التي تحدث في الأرض بسبب ما 
وهذه الحالة التي يراها المرء يوقعه االله تعالى ا من أمره، 

 كما -يظن معها نصراً، خاصةً وقد زاد الموقف تأزماً  لا
( øŒÎببزوغ نجم النفاق،  - يقولون uρ ãΑθ à) tƒ tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $#uρ 

†Îû ΝÍκ Í5θ è= è% ÖÚ t̈Β $ ¨Β $tΡ y‰ tã uρ ª!$# ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ ωÎ) #Y‘ρá äî ∩⊇⊄∪  ماذا 
إِنَّ محمداً يدعي أَننا سنأْكُلُ : وعدنا االله ورسوله؟ يقولون

كنوز كسرى وقيصر، ولا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الغائط 
أوا يبثون الْفُرقَةَ في المسلمين، وكانوا ليقضي حاجته، وبد



)٢( رد المقصرين على ما وقع فى حق سيد المرسلين   
 

- ٢٢ - 

 الطابور الخامس لهؤلاء المشركين، وهؤلاء المنافقون الموجودون
في كل مكان وزمان هم الذين يمهدون للكفرة سبلَهم 

 ليقاتلوهم، جاءوا كان الكفرةفإذا  للانتصارِ على المؤمنين،
ون  فهؤلاء المنافقون يهزمبالسلاح، السلاح وليواجهوهم

المؤمنين قبل هزيمتهم بالسلاح؛ أن تنهار معنوياتهم، وأن 
ينهار إيمانهم، وأن ينهار توكُّلِهم على االله تعالى، وتنهار 
ثقتهم فيما عند االله تعالى، حتى يستسلموا، ويرفعوا أيديهم، 
ويرفعوا الراية البيضاء لأعدائهم بدون قتال، وهذا ما يحدث 

 .في كل زمان

عالى قصتهم ليبين للمؤمنين هؤلاء المنافقين وذكر االله ت
بتصرفام وأعيام، وهذه التصرفات وتلك الأعيان إنما هي 
 دِعخنموجودة في كل زمانٍ وفي كلِّ مكانٍ، حتى لا ي
المؤمنون البسطاءُ أمثالنا اليوم ؤلاء الذين يتكلمون عن الدينِ 

لاء الذين يتكلمون حِمايةً له، وهم يهدمونه حجراً حجراً، هؤ
عن الإسلام وهم أَعداؤه، هؤلاء الذين يتكلمون عن كذا 
وكذا خوفاً على الإسلام وهم طابور هؤلاء ارمين وأدام 
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الشنيعة في استسلام المؤمنين لهم، ورفع رايات الذُّلِّ للكفرةِ 
 وقد رأيت أمثال ذلك كثيرين .قبل أن يدخلوا بلاد الإسلام

( øŒÎ: وعلامتهم uρ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ †Îû ΝÍκ Í5θ è=è% ÖÚ t ¨Β $̈Β 

$ tΡ y‰ tã uρ ª!$# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ ω Î) # Y‘ρá äî ∩⊇⊄∪ . 

  $£ϑs9uρ #u™u‘ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#: في المقابل كان المؤمنون يقولون

z>#t“ômF{$# (#θä9$s% #x‹≈yδ $tΒ $tΡy‰tãuρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ s−y‰|¹uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘uρ 4 

$tΒuρ öΝèδyŠ#y— HωÎ) $YΖ≈yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡n@uρ ∩⊄⊄∪ z⎯ÏiΒ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ×Α%y Í̀‘ (#θè%y‰|¹ $tΒ 

(#ρß‰yγ≈tã ©!$# Ïµø‹n=tã  ،هذه الصورة في مقابلة تلك الصورة .
  ãβÉ‹ø↔tGó¡o„uρ ×,ƒÌsù ãΝåκ÷]ÏiΒ ¢©É<̈Ζ9$#وصار المنافقون يخذلون أهل الإيمان 

tβθä9θà)tƒ ¨βÎ) $uΖs?θã‹ç/ ×οu‘öθtã $tΒuρ }‘Ïδ >οu‘öθyèÎ/ ( βÎ) tβρß‰ƒÌãƒ ωÎ) #Y‘#tÏù ∩⊇⊂∪ öθs9uρ 

ôMn=ÅzßŠ ΝÍκön=tã ô⎯ÏiΒ $yδÍ‘$sÜø%r& §ΝèO (#θè=Í×ß™ sπuΖ÷FÏø9$# $yδöθs?Uψ $tΒuρ (#θèV¬7n=s? !$pκÍ5 ωÎ) 

#ZÅ¡o„ ∩⊇⊆∪  يكتسحوا يعني لو دخل المشركون من أقطار المدينة ل
المسلمين، وطلب منهم المشركون أن يفتتنوا في كل شيء في 

   $tΒuρ (#θèV¬7n=s? !$pκÍ5 ωÎ) #ZÅ¡o„ ∩⊇⊆∪ دينهم، وفي غيره لآتوها 
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‰ô: والجزء الثاني s) s9 uρ (#θ çΡ% x. (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6s% Ÿω šχθ —9 uθ ãƒ 

t≈ t/÷Š F{$# 4 tβ% x. uρ ß‰ ôγtã «! $# Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊇∈∪   ولَّى نلُ مم أَو وإذا

الدبر لينكشف المسلمون، وليوقعوا الإرجاف والتخويف في 
 .قلوبِ المؤمنين، وليسلِّموا لهم حينئذ

وبعد أن صورت السورة الحال الذي كان عليه المؤمنون، 
وكيف وصلوا إلى هذه الزلزلة العظيمة، وبلغت القلوب 

 ليرى - سبحانه وتعالى  كما يقول المولى الكريم-الحناجر 
المؤمنون أن تلك الحال ليست حال النصر، وأن تلك الحال هي 

لأم لمََّا  ؟لماذا. إذا ببوادر النصر تلوححال الهزيمة المحققة، 
تحققوا بأسبابِ النصرِ تترلت جنود االله تعالى التي لا يروا 

 لنصر ومنها هذه الريح التي بعثها االله تبارك وتعالى على سبيلاً
ينتظرون مثله، ولا  ين نصرا لا يقدرون على مثله، ولاالمؤمن

من أين يأتي المسلمون ذه الريح يتمكنون أن يأتوا هم بمثله، 
يروا لتكون سببا  التي تنصرهم، أو ذه الجنود التي لا

 لنكسة المشركين، وسببا لهزيمتهم، وسببا لأن يولوا الأدبار
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  ¨Šu‘uρ ª!$# t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. öΝÎγÏàø‹tóÎ/ óΟs9 (#θä9$uΖtƒ: لىكما ذكر االله تبارك وتعا

#Zöyz 4 ’s∀x.uρ ª!$# t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# tΑ$tFÉ)ø9$# 4 šχ%x.uρ ª!$# $‡ƒÈθs% #Y“ƒÍ•tã ∩⊄∈∪ . 

 ..؟فما هي أسباب النصر إذن

بِينبدأ قصة الخندق من أولها فقد استشار الن  
بحفر الخندق، واجتمع الرأي على  أصحابه، فأشار سلمان 

ذلك، وكانت تلك بداية الأسباب في نصر المسلمين، لقد 
أخذوا كامل الأسباب المادية والإيمانية التي يمكن أن يتخذوها 

 هبت المدينة كلُها على قدمٍ واحدٍ وعلى قلبٍ -لينتصروا 
واحدٍ، لتقف أمام المشركين، ابتدأ المؤمنون حفر الخندق 

  :حدثت هاتان القصتان فروأثناء الح
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 :القصة الأولى
 بِيوهي أن الن من يحفر نفي ضمن م كان يحفر 

وقفت :  الصحابة كمثلهم بل أشد، حتى يقول جابر 
 لم يستطيعوا أن - يعني صخرة كبيرة - أمامهم كُدية

 وأخذ فجاء النبي ..  ليكسرهايكسروها فنادوا النبي 
وكبر .. وضرا ضربة أولى فعادت كثيبا يهالالمِعول، 

 والضيق ليقول في ة في هذه الحال من حالات الشد النبي
أعطيت : أعطيت مفاتيح قيصر، وفي الثانية: الضربة الأولى

 في هذه ،أعطيت مفاتيح اليمن: مفاتيح كسرى، وفي الثالثة
 .الحالة التي يقول فيها المنافقون قولهم البشع السابق

وهو يحفر فإذا على بطنه  رأيت النبي : "ل جابريقو
، وإذا الغبار قد غطى جلدة بطنه )١(حجر من الجوع

                                                           
وأَصـحابه وهـم      مكَثَ النبِـى     :جابِرٍ قَالَ ، عن   )١٤٥٨١(مسند الإمام أحمد    ) 1(

              ةً مِنيا كُدنا هولَ اللَّهِ إِنَّ هسا راماً فَقَالُوا يذُوقُوا طَعي ثَلاَثاً لَم قدنونَ الْخفِرحلِ يبالْج . 
 أَوِ  فَأَخذَ الْمِعـولَ    فَرشوها ثُم جاءَ النبِى      .»رشوها بِالْماءِ    « : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    
قَالَ جابِر فَحانـت  . ثاً فَصارت كَثِيباً يهالُ فَضرب ثَلاَ  .»بِسمِ اللَّهِ    «: الْمِسحاةَ ثُم قَالَ  

 .١٤١٩ معتلى ٢٢١٦ تحفة .قَد شد علَى بطْنِهِ حجراً فَاتةٌ فَإِذَا رسولُ اللَّهِ مِنى الْتِ
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فلم يكن ، يعني قد تغير من شدة الغبار، )١( الشريفة
 أكثرهم  بل كان يشارك المؤمنين فيما هم فيه من حفر

بذلا، أكثرهم حفرا، أكثرهم تعباً أكثرهم تحملا للمشقة 
، لم يكن ليقص الشريط مثلاً ويجلس للشدةأكثرهم تحملا 

احفروا، وإنما كان أولهم في الحفر، كان أولهم في : ويقول
 .التحمل، كان أولهم في مقاساة هذه الشدةِ التي يعانون

   :القصة الثانية
 استأذن من  هذه الحال على النبي لمَّا رأى جابر 

 فقد ؟طعامهل عندك من :  وذهب لامرأته يقول لهاالنبي 
                                                           

عن أَبِى إِسحاق قَالَ سمِعت الْبراءَ يحدثُ       ) ٤١٠٦(صحيح الإمام البخاري    ) 1(
يته ينقُلُ مِن تـرابِ     رأَ لَما كَانَ يوم الأَحزابِ، وخندق رسولُ اللَّهِ         ( :  قَالَ

، وكَانَ كَثِير الشعرِ، فَسمِعته يرتجِـز  عنى الْغبار جِلْدةَ بطْنِهِالْخندقِ حتى وارى   
ولاَ بِكَلِماتِ ابنِ رواحةَ، وهو ينقُلُ مِن الترابِ يقُولُ اللَّهم لَولاَ أَنت ما اهتدينا              

تصدقْنا ولاَ صلَّينا فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا إِنَّ الأُلَى قَد بغـوا               
، ٢٨٣٧،  ٢٨٣٦ أطرافه   .)علَينا وإِنْ أَرادوا فِتنةً أَبينا قَالَ ثُم يمد صوته بِآخِرِها         

 .١٨٩٨ تحفة - ٧٢٣٦، ٦٦٢٠، ٤١٠٤، ٣٠٣٤
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 على حال، وقد شد على بطنه الحجر، وكذا رأيت النبي 
وبعض الشعير، ) أنثى المعز(ليس عندنا إلا عناق: وكذا، قالت

 يعني طعام قليل  هناك طُعيم؛:  وقال لهفذهب إلى النبي 
 .يكفيك ويكفي اثنين أو ثلاثة معك

 ؟ ذا الطعام ؟ هل استأثر النبي  فماذا فعل النبي 
إن جابراً قد أعد لكم طعاماً : للجمع كُلِّه  بل قال . لا

 فحيهلا، فذهب جابر مسرعاً إلى امرأته، وقال إن النبي 
قال؟هل سألك عن الطعام:  قد أتى بالجيش، قالت  :

 .االله ورسوله أعلم: نعم، قالت

 أن هذه العناق وكانت تلك معجزة من معجزاته 
 أقراص من الشعير كانت تخبزها  أي عدة-وبرمة من الشعير

كانت طعاماًً للجيشِ بأكمله، جاء -هذه المرأة الصالحة 
، فأكل الجيش كُلُّه، وبقي  ليأكل الجميع منها  النبي

 لأن الناس قد   تصدقي منها، وابعثي، واهدي؛ :منها، فقال
 .  أصابتهم ااعة 
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فلم يكن ليستأثر بذلك دون الناس كما طلب 
جابر   ،بطعام دون هذا الجمع أْثِرتسمنه، لم يكن لِي

وكان آخرهم أكلاً بعد أن شبع الجميع، وكان واثقاً في االله 
عد أن  ب- تعالى، تخلى عن الالتفات والتوكل على الأسباب

 في هذا  واالله تعالى لا يترك عبده - أخذ ا جميعها
 .الموقف، تأمل هذه الحال أيها المؤمن

التي نذَكِّر ا في كل   انت حال النبيثم بعد ذلك ك
 ما كان يترك التعبد الله تعالى في تلك الأيام، أنه موقعة، 

 وإنما كان يتخذ كلَّ أسباب ما ترك التعبد له قط 
 لا يقصر فيها، وأول هذه الأسباب اللجوء إلى  النصر

 االله تعالى، التضرع إلى االله تعالى، الصلاة الله تعالى، الذكر الله
تعالى، الاهتمام بمعسكر الإيمان ألا تقع فيه مخالفة تؤدي إلى 
الهزيمةِ، البكاء آناء الليل وآناء النهار الله تعالى أن ينصر 
هؤلاء الجمع، أن ينصر هذه الفئة المؤمنة، أن يرفع رايتها، 
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اللَّهم منزِلَ  «:   كما ورد عنه - أن يهزم الأحزاب
سابِ، اللَّهم اهزِمِ الأَحزاب، اللَّهم الْكِتابِ سرِيع الْحِ

ملْزِلْهزو مهزِم١(.» اه(  

 

                                                           
:   صحيح الإمام مسـلم    ،٣٠٢٥،  ٢٩٦٦،  ٢٩٣٣:  صحيح الإمام البخاري  ) 1(

٤٦٤١. 
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول االله 
صلى االله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 

على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات الدين اللهم صل 
المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد 

 .مجيد

 

 في تلك المحنة، في تلك الزلزلة، في تلك وقف النبي 
الظنون التي أحاطت بالمؤمنين، وقف صلوات االله وسلامه 

 وهو ، لا يترك وقتاً إلاعليه ليستنصر باالله تعالى، ليبذل له 
بين العمل الله تعالى والعبادة الله تعالى والتضرع والدعاء الله 
جلَّ وعلا، في تلك الظروف القاسية، في تلك الأيام الباردة، 
في تلك الشدة التي لا يجدون فيها طعاماً يأكلونه، بل كانوا 

كانوا يجمعون كِسر الخبز  يعني يأكلون الإهالة الزنخة،
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الرائحة الذي  ذا الدهن المتغيريعني  ليأكلوها بالإهالة؛
يسمونه الزنخ، يأكلونه في تلك الأيام، لا يجدون ما يقيم 

 أودهم، ومع ذلك يحفرون ليلا واراً، يرتجزون مع النبي 
  : حيث يقولون)١(تلك الأرجاز التي كان يبادلهم إياها

نحن الذين بايعوا محمداً
 

على الجهاد ما حيينا أبدا 
 

 بِيوالنيجيبهم :  

 فبارك في الأنصار والمهاجرة   اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة
 

وننتقل إلى النقطة التالية، وهي أنه لمَّا اشتد الحصار على 
 والمؤمنين ثم نقض بنو قريظة اليهود عهدهم كعادم النبي 

، وزلْزِلَ الناس، أراد في إجرامهم، نقضوا العهد مع النبي 
 أن يمتحن وأن يختبر ثبات المؤمنين على دينهم، فقال ي النبِ

                                                           
، وصحيح الإمام مسلم    ٢٩٦١-٢٨٣٥-٢٨٣٤ صحيح الإمام البخاري أرقام      )1(

٤٧٧٧. 
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لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج في 
أن نصالح غطفان على ثلث ثمار : لقد رأيت رأياً( المدينة، 

أهذا رأْي تراه : ، فقال له سعد بن معاذ)المدينة حتى يرجعوا 
لا، هذا :  قال؟الله به أم هذا قد أمرك ا؟ أم هذا شيء تحبه؟لنا

شيء أراه لكم، قد رمتكم العرب عن قوس واحدة كما 
 بِيترون فأردت أن أفعل شيئاً لكم، يعني يريد النًشيئا  

ينصرف به هؤلاء الكفرة، ويتخذل موقفهم، وينفرط جمعهم 
فماذا كان . من هذه الجهة حتى يخف هذا الحصار والضغط

لقد كنا في الجاهلية :  معاذ بن معاذ؟ قال له سعد بن رد سعد
ما يطمعون أن يأخذوا منا شيئاً إلا بيعاً أو قِرى، لا يأخذون 

استضافة  من ثمار المدينة شيئاً إلا أن نقريهم إياه أي نعطيهم
لهم أو بيعاً، أفلما أكرمنا االله تعالى بالإسلام نعطي الدنِية في 

 .نعطيهم إلا السيفدينِنا، نعطيهم ثمار المدينة، واالله لا 

 انظر إلى ثبات المؤمنين الذي كان سبباً مباشراً في 
 ..نصرِ االله لهم
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انظر كيف ينصر االله تعالى أهل الإيمان إذا تحققوا بأسباب 
النصر من الثبات على دينهم، من التعاون على طاعة رم، من 
القيام جميعاً اهدة أعدائهم، من الاتكال على ربهم سبحانه 

تعالى، ومن التعبد والتضرع له جلَّ وعلا، من المساواة فيما و
بينهم، كذلك من بذلهم تمام الجهد الله تبارك وتعالى صغيراً 
وكبيراً حتى يوافوا رم سبحانه وتعالى بذلك البذل، لم 
يقصروا ببذل في أمور الاستعداد والأخذ بالأسباب، ولم 

ضرع والتقرب إلى االله يقصروا في سببٍ من أسباب العبادة والت
تعالى الذي هو السبب الأول من أسبابِ النصر، إذا م قد 
أخذوا كل تلك الأسباب، ثم ثَبتوا عليها مع كل تلك الزلزلة 

 :التي بين االله في قوله سبحانه

 $ £ϑ s9 uρ # u™u‘ tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# z># t“ ômF{ $# (#θ ä9$s% # x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ ª! $# 

…ã& è!θ ß™ u‘ uρ s− y‰ |¹ uρ ª! $# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 $tΒ uρ öΝèδ yŠ#y— HωÎ) $ YΖ≈yϑƒÎ) $VϑŠÎ=ó¡ n@ uρ ∩⊄⊄∪ 
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وهؤلاء لما رأوا الأحزاب قالوا صدق االله ورسوله، وهو 
 :الىالمعنى المذكور في سورة البقرة التي ذكر االله تبارك وتع

 ÷Πr& óΟçFö6Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ̈Ψyfø9$# $£ϑs9uρ Νä3Ï?ù'tƒ ã≅sẄΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#öθn=yz ⎯ÏΒ 

Νä3Î=ö6s% ( ãΝåκ÷J¡¡̈Β â™!$y™ù't7ø9$# â™!#§œØ9$#uρ (#θä9Ì“ø9ã—uρ 4©®Lym tΑθà)tƒ ãΑθß™§9$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ 

(#θãΖtΒ#u™ …çµyètΒ 4©tLtΒ çóÇnΣ «!$# 3 Iωr& ¨βÎ) uóÇnΣ «!$# Ò=ƒÌs% ∩⊄⊇⊆∪  ]٢١٤:البقرة[.  

 ..بعد هذا الثبات بدأت تباشير النصر

ميعبإسلامه بن  فقد جاء ن مسعود وكان لا يعلم أحد
 بِيقال للن :إنما أنت رجل واحد : قال. مرني بشيءٍ أفعله

فحاول أن تخذِّل عنا فإن الحرب خدعة، فذهب إلى يهود 
وأم  م إنَّ المشركين قد هموا بالرحيل،بني قريظة وقال له

يظنون فيكم أنكم لن تنصروهم، وأنكم قد رجعتم إلى عهد 
وأم إذا أتوا إليكم للاتفاق على حرب محمدٍ فلابد  محمدٍ،

وأن تأخذوا منهم رهائن، فإن المشركين لو ذهبوا وتركوكم 
 وهو ما حدث بعد ذلك فعلاً أن -إلى محمد سينتهي أمركم 
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 يقصد - فإذا جاءوكم - انتهى منهم في المدينة  النبي
 فلابد وأن تأخذوا منهم رهائن، ثمَّ ذهب إلى -المشركين 

المشركين، وأخبرهم أنَّ اليهود قد ندموا على ما فعلوا مع 
 بِيالن من نقض العهد معه  م سيأتون إليكموأ 

  ليقتلهم، فإذاويطلبون منكم رجالاً ليسلموهم لمحمد 
وقد كان فحدث . طلبوا منكم رجالً فلا تعطوهم أحداً

التخاذل بين المشركين وبين اليهود، وبين غطفان، وبين بقية 
ار القبائل حتى وقعت بينهم الفرقة، ووقع بينهم الشقاق، وص

يثق أحد في وعدِ أحدٍ ،حتى قال  لا يصدق أحد أحداً، ولا
 من -هم ما نكره، لقد خذلتنا يهود وبلغنا عن: أبو سفيان

وإني مرتحلٌ  -، ومن طلبهم الرهائن رجوعهم إلى النبي 
 .فارتحلوا، الرحيل الرحيل، هذا الأمر الأول

 :، وهو الذي قال فيه المولىوجاء أمر االله تعالى الثاني

 øŒÎ) öΝ ä3ø? u™!% y` ×Šθ ãΖã_ $ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝÍκ ö n= tã $\t† Í‘ #YŠθ ãΖ ã_ uρ öΝ©9 $ yδ ÷ρ t s? 4 
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والقارئ للقرآن الكريم يفهم هذه المعاني الجميلة من ثنايا 
هذه الآيات وتلك الكلمات المنيرة التي ذكر االله تعالى إذا 
وصل إلى ذهنه أنَّ االله تعالى إنما أرسل الريح والجنود على 

ين شيء، يعني معسكر المشركين، هذا لم يصل منه إلى المسلم
، هذه الريح )١(نصِرت بالصبا:  هذه الريح التي قال النبي 

$  :لم يدر ا المؤمنون، لذلك قال uΖ ù= y™ ö‘ r'sù öΝ Íκ ö n= tã $\t† Í‘ ، أما 

معسكر المؤمنين، وهو في الناحية الأخرى من الخندق لم يؤذه 
، الريح قد أتت على قدر معسكر المشركين منها شيءٌ

هذا  ؟ن الذي يفعل ذلك؟ ولِمن يفعلها جلَّ وعلافقط، م
الذي نصر االله تعالى به جنده إذا به ليلة سوداء عليهم كما 

  انطفأت فيها نيران المشركين- شديدة السواد والظلام - يقال
وكُفِئت فيها قدورهم، وطارت خيامهم وهلك فيها ما هلك 

                                                           
 :قَـالَ  عنِ ابنِ عبـاسٍ أَنَّ النبِـى        : (ونصه،  ١٠٣٥:   صحيح البخاري ) 1(

»  بِالص تصِرورِ     نببِالد ادع لِكَتأُها، و٣٣٤٣،  ٣٢٠٥ أطرافـه     انظـر  .»ب ،
 .٢١٢٤:   صحيح مسلم، ٤١/٢ - ٦٣٨٦ تحفة - ٤١٠٥
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ختل  وا- يعني من خيلهم وإبلهم -من كراعهم وخفهم 
 .أمرهم وقال أبو سفيان إني مرتحلٌ فارتحلوا

 بِيوبالرغم من قرب الن من معسكر المشركين فإنه لم 
 - وإن كان يظن أنه سيحدث فيهم شيء - يدرِ بما حدث

فقال النبي   : من يأتيني بخبر القوم وهو معي يوم القيامة؟
ة فمن شدة البرد، ومن شدة الضيق، ومن شد. فلم يجب أحد

فقد كان ذلك بعد -ما هم فيه من المشقة والتعب الإرهاق 
لم يستطع أحد أن يقوم،  ،خمس وعشرين يوما من الحصار

قم يا حذيفة، قال :  ذلك ثلاثاً ثم قالحتى قال النبي 
لمَّا نادني باسمي لم يكن بد من أن أقوم، فلما : حذيفة 

 .قمت. قم: قال

 ألا يصيبه شيء لنبي  دعا له افلما قام حذيفةُ 
 في شدة البرد والقر، فإذا به بعد ذلك فذهب حذيفةُ 

 - يعني من شدة الحر -فإذا بي كأني أسير في حمام : يقول
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حتى وصلت إلى القوم فوجدم على هذه الحالة، ورأيت أبا 
 يعني يضع يديه على النار يدفئُ -سفيان يصلِي جسمه بالنار 

وضعت السهم في القوس، وأردت أن ف:  قال-نفسه ا 
:  أضعه في كبد أبي سفيان إلا أني تذكرت قول النبي 

تذعرهم علي، فأمسكْت قَوسِي، إذا بأبي سفيان قائم  ولا
على بعيره، لم يحلّه إلا قائماً، وقال إني مرتحلٌ فارتحلوا، وقام 

 .القوم، وولوا الأدبار جميعاً

 الذي كان يصلِّي  النبِي رأى حذيفة ذلك، فرجع إلى
 بعد أن طوال لَيلِه فأخبره بأم بدأوا الرحيل، ثم نام 

 ببعض عبائته حتى إذا أصبح فغطأه  ذهب إلى هذه المغامرة
قم يا نومان وأصبح المسلمون لم يجدوا المشركين، لم : قال له

يجدوا أحداً، أصبح المسلمون منصورين، آمنين، فرحين بنصر 
 .الله تعالىا

وقد ذكرنا هذه ،  فهؤلاء هم أصحاب رسول االله 
الصورة لنعلم منها الحال الذي استحقوا به النصر، ونرجع في 
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المقابل لها إلى ما حدث في أُحدٍ لمَّا خالفوا مخالفةً واحدة ماذا 
 لنعلم أن ما نحن فيه من المخالفات هي سبب جرى لهم؟

ي لا يدفعه أحد عن الخطب الفظيع الذي نحن فيه، والذ
نفسه، ولا ينصح أحداً بأن يدفع عن نفسه، ولا أن يدعو 
غيره بأن يجتمعوا جميعا على الدفع، وعلى منازلة هذا البلاء 

يوشِك الأُمم (، انظر ماذا وقعنا فيه، وهو قصة حديث لرفعه
 .)...أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الأكَلَة إِلَى قَصعتِها

يوشك أن تداعى الأمم، يعني كلُّ أمةٍ، كلُّ بلدٍ كلُّ دولةٍ 
 توشك أن تداعى -من دول الكفر التي تسمعون عنها اليوم 

هلموا إلى بلاد الإسلام والمسلمين : عليكم، كلُّ أحدٍ يقول
لأخذ ثروام، وانتهاك أعراضهم، واحتلال أرضهم، هلموا، 

 . ولا نصبهلموا، سوف تأخذون غنيمة بغير تعب

يوشِك الأُمم : (ومعنى الحديث كما ذكره شراحه يقول
، يعني )أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الأكَلَة إِلَى قَصعتِها
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يوشك أن تدعو بعض الأُممِ بعضها، كلُّ الأمم يدعون 
 قال لِكَسرِ شوكةِ المسلمين، وأخذ ما في ؟بعضهم البعض لماذا

يهم من أموالهم وخيرام وما يمتلكونه، وشبه هذا التداعي أيد
الذي يوشك أن يجتمع فيه المشركون على المسلمين ؤلاء 
الأكَلَة الذين يأكلون هذه الأكْـلَة من هذه القصعة، وهذا 

 كما يقول -التشبيه ينبئ ذا المعنى، وهو أم يأخذوا 
درٍ ولا ضررٍ يلحقهم،  عفواً صفواً، بلا مك-شراح الحديثِ 

يأخذون : ولا بأس يقف لهم، يعني يأخذوا صافية هكذا
 .بترولهم، وأرضهم، ونقودهم، ونساءهم، عفواً صفحاً

لقد ارتعب المسلمون الأولون مما سمعوا من كلام رسول 
ترى هل ارتعبنا نحن اليوم كما ارتعبوا خوفا على الدين، . االله

 ؟يوم في التكاسل واللعب والهزل الأم أننا!! ؟ونصرة للإسلام
قوموا ليلة الله تعالى، لا يفكر أحد أن يقوم ليلة الله  نقول

تعالى، أن يذكروا االله تعالى، أن يقرءوا قرآم في ثلاثة أيام، 
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أن يفعلوا شيئاً يرتفع إلى االله تعالى ليدافع هذا البلاء 
تهم مِن االله تعالى ويبرؤها من أم النازل، ليخلصوا ذم

 ولنصرة الإسلام، إذا م أول فعلوا شيئاً لنصرة النبي 
ما يفعلون أن يخرجوا من المسجد، يقول لهم اجلسوا في 
المسجد أو اقرءوا قرآنكم الذي أُهين، أو صلوا على 

 إذا م .، أو انظروا في سنته التي أُسيء إليها  نبيكم
 السجن كأننا ننفخ في رماد، ويخرجون كأنهم يخرجون من

ليحصلوا هذه الدنيا، ونسوا النبِي ونسوا الدين ونسوا 
الإسلام، استثقلوا أن يجلسوا يوماً الله تعالى في بيته يتفكرون 

وليحاولوا أن  ،ك الأحوال، ليحاولوا أن يدفعوهـافي تل
 إن مِثلهم .ولكتام يفعلوا شيئا لرم ولدينهم ولرسولهم،

 . أبداً حتى ينصر االله تعالى المؤمنينيخرج من بيت االله لا

فالأولون كانوا ما أن يقع م بأس أو هزيمة إلا ووقفوا 
 وماذا قصروا في سنة ؟ماذا قصروا في كتاب رم: يتفكروا
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؟ حتى يعاودوا ذلك، لِيحقِّقُوا أَسباب النصر،  نبيهم 
 .ولينفوا أَسباب الهزيمة

 بلْ أَنتم يومئِذٍ : قَالَ، نحن يومئِذٍ ومِن قِلَّةٍ:فَقَالَ قَائِلٌ 
لِ،  - مليار وثلاثمائة مليون - كَثِيريثَاءِ السغُثَاءٌ كَغ كُملَكِنو

 .في قوله غثاء السيل وانظر تشبيه النبي 

 وغثاء السيل يعني ما يحمله من الزبدِ ومن قاذورات 
 - )زبدٍ ووسخٍمن ( كما يقول شارح الحديث -وأوساخ 

 والغثاء هو الزبد الذي يعلو سطح البحر والمراد أنه لا قيمة له
 :وشبههم بذلك لأمرين - وهو ما يسمى الرغاوي -

 .لقلة شجاعتهم: الأول

يعني لا قيمة لهم ولا وزن ولا . لدناءة أقدارهم: الثاني
 . قدر
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لقلة  -  في هذه الأيام ذا التشبيهين المؤمنفشبه 
 . شجاعتهم، ولدناءة أقدارهم

 ولَينزِعن اللَّه مِن صدورِ «:  بعد أن قال ذلكثم قال 
هالْو فِى قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيو كُمةَ مِنابهالْم كُمودع ن«. 

ا حب الدني«  :قَالَ ؟ن يا رسولَ اللَّهِ وما الْوه:فَقَالَ قَائِلٌ
 - بدون قتال -، فبعد أن كانوا ينصرونَ »وكَراهِيةُ الْموتِ 

على الكفار عندما يعلم الكفار أن المسلمين قادمون على 
 االله نعزِنيولَ مسيرة شهر فإذا الحال يصل م إلى ما قال 

 .من قلوب عدوكم المهابة منكم

فَقَالَ  كُم الْوهن،ولَيقْذِفَن اللَّه فِى قُلُوبِ : ثم قال 
نها الْومولَ اللَّهِ وسا روالمتدبر لهذا السؤال يلاحظ ؟قَائِلٌ ي 

 .أم قد سألوا هذا السؤال رغم أم يعلمون ما هو الوهن
 - إنسانٌ واهِن يعني إنسان ضعِيف -فالوهن هو الضعف 

 . هنا السؤل عن سبب الوهنفالمراد إذاً
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 الوهن بمعناه المعلوم لهم، وإنما  لنبِيالذلك لم يفسر 
، » حب الدنيا وكَراهِيةُ الْموتِ « :  الَفقفسره بسببه 

حبهم للدنيا وشهواتها والإخلاد إليها والتنازع عليها، 
وغفلتهم عن الآخرة وكراهية الموت، وكراهية لقاء االله هو 

 .سبب الوهن

 
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 الدعاء
ارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتولى أمرنا، اللهم اغفر لنا و

 .واهد قلوبناوارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأَعلِ بفضلك كلمتي الحق 
خذل الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم، وفرق ا و.والدين

 .جمعهم، واجعل الدائرة عليهم

 والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والسر
واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ربنا آتنا 

 .في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، وأهلكهم 
تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم،  ولابددا، 

ا شئت وكيف وندرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بم
شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم 
بما شئت وكيف شئت، اللهم منزِلَ الكتاب سريع الحساب 
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هزمهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم ااهزم الأحزاب، اللهم 
وزلزلهم، اللهم انصر دينك، وارفع رايتك، وحكم شريعتك، 

 وانشر رحمتك، واثأر لنبيك، واثأر لكتابك،
 حول ولا قوة إلا بك، منجا منك إلا إليك، لا لا ملجأ ولا

 ث المستغيثين أغثنا،قوة إلا بك، يا غيا لا حول ولا
 اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ،اللهم أغثنا

 .يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا

 ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،
  من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينربنا هب لنا

 .واجعلنا للمتقين إماماً

ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا 
 .وأن نعمل صالحاً ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في 
 آمين .إنك رءوف رحيمقلوبنا غلاً للذين آمنوا، ربنا 

 
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  مازال المرء يحاول أن يربط بين عهد النبى
 ..وأصحابه وبين ما نحن عليه اليوم

 التي ينظر فيها ليستخلص شيئاً مِن العِبرِ والْعِظَاتِ
 ..المؤمن لتكون سبباً لأنْ يصلِح مِن أحواله

ى ولتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رفعِ البلاءِ النازلِ عل
 .. بعد يومالمؤمنين والذي يزداد سوءاً يوماً

 ..إِذْ أَنَّ المؤمنين مأمورون بِأَنْ يدفعوا هذا البلاء
 ..وأنَّ تلك مسئوليتهم أمام االله تعالى

وإِنَّ هذه المسئولية ليست على سبيل التخيير أَنْ يدفعوا 
 على سبيل الهزل واللعب يدفعوا، ولا أو لا

 ..لتواني على سبيل التكاسل واولا

وإنما هذه المسئولية على سبيل البقاء لهذا الخطِ الأخيرِ 
 للدفاعِ عن الدينِ


